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ترجمة متى بن يونس نموذجا 
نورية هاني 
بإشراف د. محمد قادة 
جامعة مستغائم» الجزائر 
الملخص: 
الترحمة ضرورة حضارية فرضها الاحتكاك بين مختلف الشعوب على تعدد ألسئتها لمد 
جسور التعاون والتفاهم أو التفتح على ثقافة الآخر» غير أنه تطرح العديد من الإشكاليات 
لاسها ما تعلق منها بنسبية وفائما للنص الأصليء كا أنها تخلق عراقيل كثيرة تجعل المترجم 
وا صعوبات عديدة قد تعود لعدم إلمامه باللغة المنقوك. منبا أو إلها 3 لصعوبة اللص الأصلي 
أى لكات المقابل الترجمي ف اللغة الثانية» ولعل هذا ما أوقع المترجم السرياني أب| بشر مت بن 
يوس (328ه- 9م) في الكثير من الحفوات أثناء ترجمته لتاب "فن الشعر" للفياسوف 
اليوناني ادر (322-384 ق.م)ء ذا سنعمد فٍ بحثنا إلى تتبع بعض مواطن الزلل والجودة 
ف ترجمته لهذا اكاب معللين سبب وقوعه ف هذه الحفوات بذك بعض العراقيل الى تعود 
للمترجم والكّاب والترجمة. 
الكلمات الدالة: 
مت بن يونسء الترجمة» فن الشعرء أرسطوء الأدب اليوناني. 
« بوط ساجتتره 
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50 
تعتبر الترجمة نشاطاً فكرياً وضرورة حضارية فرضها الاحتكاك بين مختلف 
الشعوب؛ ولكونها أداة من أدوات السلام والتفاهم والتعاون؛ فقّد تعاملت بها 
الأمم منذ القدم في نقل مآثرها والتفتح على الآخر. هذا ما تطلب ترقيتها من 
مجرد كونبها عملية لغوية شكلية إلى عملية حضارية لتبادل المعارف. وقد "عرفت 
الحضارة العربية الإسلامية الترجمة لاسها في العصر العباسى؛ فالمنصور مثلا كان 
ول" عرق تحف: إن الكت بي اللعة الحضدية إلى الغ رسا كاف لياه 
ودمنة» وكتب أرسطول'). كا لا يمكن أن بعل دور المأمون في العناية ببيت 
الحكمة» والذي احتوى كتباً وضعت بلغات شتقى: يونانية وفارسية وهندية"(2). 
إلا أن "هذه العملية التي تمت في عهد المأمون لم تكن عملا ثقافياً بريئاً بقدر ما 
كانت جزْءًا من استراتجية عامة واجهت بها الدولة العباسية القوى الفارسية... 
وذلك باستقدام كتب العم والفلسفة من خصوم الفرس التقليديين (اليونان 
والروم) وترجمتها وأشر محتوياتها"(3). 
يذو أن "رك اليه فل اسعدت زا :طراة إزاك السنب أد لبسي اع 
فرضته حاجات المجتمع العباسي» بالإضافة إلى الماسة العلمية التي تمتع بها 
المسيحيون الناطقون بالسريانية؛ والذين كانوا يجيدون اليونانية إسبب ما نالوه من 
تعلي؛ وبالتاللي فقد قاموا بدور أساسي في هذه الحركة بإضافة الكثير من المهارات 
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التقنية التي لا غنى عنهاء سواء بالنقل من اليونانية إلى السريانية أو من السريانية 
إلى العربية"(4) 

إذن» فأمى الاتصال بين العرب والثقافة اليونانية على حد ما 3 درت 
الخطيب: "يكاد يكون من الأمور التي 'تجاوز حدود الجدل العلبي "5 
النظر عن تاريخ هذا الاتصال 3 الطريقة ة التي ثم مها. ومن الطبيعي أنه إذاء 0 
العرب هذا التراث فإنهم سيعرفون أبرز ما فيه وهي مؤلفات أرسطو. وما يهمنا 
في هذا الجصيةة أن أسلط الضوء على مؤلفه "فن الشعر؛ هذا الاب الذي يعد 
0 رأي الباحث علال الغازي - "اول كاب شرح نظرية الادب شرحا 

٠‏ كا يعتبر "أول محاولة نحو تحليل الماهية والتعليل الأصول في الشعر 

0 0" وقد عرض ابن النديم في كابه الفهرست مسيرته عند العرب إذ 
يقول: "الكلام على أبوطيتا ومعناه الشعر نقله أبو بشر مت من السرياني إلى 
العربي» ونقله يحبى بن عديء وقيل إن فيه كلاما لثامسطيوس» ويقال أنه منحول 
إليه» وللكندي مختصر في هذا الاب"(8). 

إشير هذا النص إلى وجود ترجمتين لكاب الشعر: الأولى قام بها "أبو بشر 
عن ديق لزان ارو اضرق قام بها يحي بن عدي (ت 974-3م), 
بالإضافة إلى مختصر الكندي 2197 الذي شوو لاع قالطا وسيم 2 
عدي. وسنرا في هذا البحث على ترجمة ابن يونس. 
1 داريغة مون يون لفن الدمز لا رضطر: 

تعد هذه الترجمة ذات قيمة بالغة كونها "تعتمد عللى أقدم مخطوط يوناني 
زفت لاابضق الانه جردط الترجمة اشر نيه نية"(11) وليسن هذا فقط بل لأنها 
"النسخة الحطية المتبقية» والتي تم الاحتفاظ بها في مكتبة باريس"2). غير أن 
هذه الأهمية لم تشفع لها الشفاعة الكافية لتسلم من حكم بعض المراجع التي 
"أجمعت عل رداءتهاء وانغلاق الكثير من فقراتما على الفهم"127). وعلى الرغم 
من ذلك» فقد وجدنا فيها ما يصلح لأن يقرا ويفهم؛ بل رما قد بلغ فيه متى ما 
لم يبلغه الشراح الذين جاءوا بعده. لنترك أمى إثباته للبحث الذي أجريناه لنيل 
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00 'أء ولفض في ذكر بعض ما فهمه مت أو اقترب من فهمه. 
يعدن الراهم التي أفلح فيها بن يونس: 

يقول فى ين روف ارالك إفتعارااشكا مرق امون الطب او امون الطبيعة 
بالأوزان فهكذا قد جرت عادتهم بالتلقيب: وذلك أنه لا شيء إشتركان فيه: 
أوميروس وأنفادقلس ما خلا الوزن. ولذلك» أما ذاك فينبغى أن نلقبه شاعراء 
وأما هذا فالمتكل في الطبيعيات أكثر من الشاعر"(17). وعليه فالوزن المعتمد عند 
اليونان لا يعد فيصلا للتفريق بين الشاعى وغيره من الناظمين بالاوزان؛ وهذا 
فاعتماده من قبل عالم طبيعي أو المؤرخ لا يصنع منهما شاعرين. ' 

وغير بعيد عن المسألة السابقة»؛ يضيف مت أن "صناعة الشعر هي أكثر 

فلسفية وأكثر في باب ما هي حريصة من إيسطوريا الأمور من قبل أن صناعة 
الشعر هي كلية أكثرء وأما إيسطوريا فإنما تقول وتخبر بالجزئيات"(6 '). إذ يضح 
من قوله عه أن الشعر أسمعى منزلة 3 إسطوريا أي التاريخ؛ لقول الأول 
بالكليات» وقول الثاني بالجزئيات 0 من قول السك "وانما يزان من حيث 
كرة ادها بروي 0 التي وقعت فعلاء بينما الآخر يروي الأحداث 
التي يمكن أن تقع...' أ+ وا للاحظة الوحيدة أن ابن بوشن فل استعمل كه 
التاريخ معربة أي: إيسطوريا. 

ويبدو أن سبب فهمه لهذه الفكرة عائد إلى كونه يعرف معن التأريخ؛ ذلك 
لأن "السريان قد باشروا كابة التاريخ منذ نهاية القرن الحامس الميلادي» كا 
عرفوا الكثير من المؤرخين أمثال: يشوع العمودي» وديونيسيوس التلمحري» 
ويوحنا الأفيبى"(19), 

دل قبلا عن التاريخ» ولفر إلى قضية لطالما تعلقت بالمأساة وهي: 
"التطهير" يقول مت بعبارة واضحة: "فصناعة المديم هي تشبيه ومحاكاة للعمل 
الإرادي الحريص والكامل التي لما عظم ومدار فى القول النافع... وتعدل 
الانفعالاث: والتأديزات. بالرهية واتترق"077),. .يمن ارك تعركه الاماة 
بصناعة المديح؛ والحاقه الحاكاة بالتشبيه» فهو قد أجاد كثيراً في تعريفها ووصف 
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ما نثيره من انفعالات» بالإضافة إلى أنه استطاع فهم التطهير الذي عوضه 
بالتنقية والتنظيف. وبالتالي فترجمته لا تقل أهمية عن قول أرسطو: "وثثير الرحمة 
وانلوف فتؤدي إلى التطهير من هذه الانفعالات"201), 

تصيقه. ابو عقرة واما الاستدلال م يدل وينئ الاسم نفسه» فهو العبور 
من لا معرفة إلى معرفة... والاستدلال الحسن يكون مق كانت الإدارة دفعة» 
بمنزلة ما يوجد في سيرة أوديفس وتدبيره"[21), أستطيع القول إن أبا بشر قد 
اقترب كثيراً مما قاله أرسطو: "والتعرف...» انتقال من الجهل إلى المعرفة... 
وأجمل أنواع التعرف» العف المصحوب بالتحول و نوع ما نجد في مسرحية 
م 14 كن انتقاءه الاستدلال كقابل ترجمي للتعرف» جعل شراح 

قن الشعن أمكال|ى ركلن سطرفة عدر قا الفا قاما .لا أراوة أحسطو بويستهاوك 

الآن تبرير سبب استخدامه لهذا المصطلح بالذات. 

تجدر الإشارة إلى أمى هام وهو أن متى بن يونس قد بلغ في معرفة المنطق 
درجة جعلت الناس يعتمدون كتبه الأربعة ويعولون عليها في قراءا: تهم) وبالتالي 
فاستخدامه للاستدلال لا يعد أمراً مستغرباً من منطقي مثله» إذ 00 أنه فهم 
التعرف على أنه الاستدلال المستخدم في المنطق. 

واذا كان متى بن يونس قد أفلح نوعاً ما في حديثه عن التعرف؛ فإن الحال 
لا يختلف كثيراً في قوله: "والثالك هو أن يكون يبال الإنسان أن يحس عندما 
يرى» كالخحال فيما كان بأهل اه قِ قبرص» فإنه قال إنه لما رأف 
الكابات بكى» وكدذلك أعى أهل ألقينس من القول» فإنه لما سمع العواد وتذكر, 
دمع؛ ومن هنا عرف بعضهم ا ارا إذ بظهر واضياً ِ- رغم اضطراب 
العبارات - شرحه للنوع الثالث من أنواع التعرف والذي يتم عن طريق امحفزات 
الخارجية. وهو هنا يكاد يقارب - أولا تعبيره الركيك - قول أرسطو: "والنوع 
(الثااث) من التعرف يتم يتم بالذا كرةء وذلك .حيثما تغرف شيعا عندها ثراه 
فنتذكرهء ا في القبرسيين اذيقايوغينوس. -فينما رأى البطل اللوحة بكى» وكذلك 
في القصة التي رواها ألقينوس: لم يكد أودوسوس يسمع عازف القيثارة حتى تذكر 
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وذرف العبرات» وبهذا تم تعرفهما"[74). 

نعود إلى الفصل الحامس من الككّاب» حيث يشير إلى الإهمال الذي 
تعرضت له الملهاة» على خلاف المأساة التى حظيت بالاهتمام إذ يقول: "فأما 
العاملون لصناعة المديح» ومن أين أشأوا وحدثواء فلست أظن أنه يغبا أمرهم ف 
ذلك ولا يمل ولا يقن قأهااضتاعة المجاء فإنه:-لا كانت عين متف .ا فإنها 
ميقا العامة العو رار 

نبتعد كلية عن الفصل الخامس وعن الملهاة» لفر إلى الفصل العشرين 
وبالضبط إلى أجزاء المقولة؛ لنلاحظ ما حفلى به هذا الفصل من جودة الترجمة 
خاصة في قوله: "وأما الاسم فيو ننظة أن جو كد كع اله الال مساوم 
الزمان» جزء من أجزائه لا يدل على انفراده» وليس تستعمل الأسماء المركبة على 
مجع فق 0 يذل عل اراد بوذلك. أن "دورمن؟ من “تاوذورن” لين 
يدل.عل. شي "7احوهق كاذل فرك اسار "والامم لفظ أو صوت مركب من 
اميراف: له معنى ) خا ون الزمان ولا جزء منه يفيد معنى بنفسه» والأسماء 
المزدوجة لا استعمل على أن 0 سس الاق يدل على انفراده» وذلك أن 
"دووس” من "تاوذ ور "ل يذ عل تاي وكدللة لفان بالسية إلى 
ا الكلمة فجي صوت دال أو لقهملة 0 - مع ما تدل عليه - على الزمان» جزء 
من أجزائه لا يدل على انفراده"(28), 

وبالرغم من أنه قام بإيصال المعنى بعبارات مرتبة؛ إلا أن الملاحظ عليه 
في هذا الفصل؛ أنه قام بتعويض الحرف المجائي» المقطعء الأداة» الفعل» 
بالاستقساءء الاقتضاب» الفاصلة» الكلمة عل التوالى. واذا كان هذا الفصل قل 
أخذ حظه الكافي م هلل امن اوه مق لاتحت معرده العامل الذي أسهم في 
ذلك. نعود إلى مراجعة كّاب» لا يتصل مباشرة بالترجمة لكنه يضيء - على ما 

- الفدرة الي نحن بصدد البرهان عليهاء فد الاب هو 0 والمؤافسة» 
0 برد فيه حوار السيرافي (ت 368ه) مع مى؛ حيث .بنبه الأول إلى أهمية 
تعلم اللغة العربية المنقول إلههاء وذلك من أجل تحقيق الترجمة الجيدة وتجنب الخال 
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الذي ل الفازاك: درف الك : "يكفيني من لغتكم هذهء الاسم والفعل 
والحرفء فإني أتبلغ مذ القدن إلى أغراض قد هذبتها لي يونان"( 8 '. وبالتالي 
فعرفته لهذه الأمور جعاته - على ما نظن - يعطي أجزاء المقولة تعريفاتها القريبة. 
لكن» هل 3 تعلم الاسم والفعل والحرف كاف حتى يعطي المترجم النص 
لنقول إليه حقه من العناية؟ إلى أي حد يمكن أن يفيد تلم المقابل الترجمي في 
إنتاج ترحمة سليمة؟ وذلك قٍ غياب معرفة قواعد اللغة المنقول الاء ٠‏ نعود 
ونتساءل مرة و إذا كان مق قل أجاد قِ بعض المواقع التي 5 بذكهاء 
والقي غلب عليها - في معظم الأحياف 2 املو ركرك 000 المضطربة» فا 
الذي يمكن أن يقال عن المواضع الباقية؟ ما هي الدوافع التي جعات بعض 
المراجع تحكم عليها بالركا كة؟ وإذا كانت فعادةً بهذا السوء؛ فا هي الأسباب التي 
أدت إلى ذلك؟ 
ب - بعض الطفوات التي تعرض لها متى: 

إن أو الملاحظات الي 00 لأي قارئ عادي أن إسجلها لدى قراءته 
نصاً كهذا: 'وهي كلها وأن ليس لا ثيء من العظم... والمبدأ هو ما كان إما هو 
فليس من الضرورة مع الآخر. وأما مع الآخر فن شأنه أن يكون ليكون مع 
هذاء واما لاعن 0" 0 ). أو مثل "ومن الآن 0 3 يقومون هم إيجاد 
من حيث ,بتدئ به توجدء ولا يجعل آخر الأمر 0 أومقل "وذلك: أنة 
أا للك قن لوي لو “قل رقا فوص سف : الس هاراما 
بالاضطراب» وأسلوبها بالرداءة» وأنها باهتة منغلقة على ذاتهاء بل تفتقر إلى أدنى 
شروط الوضوح؛ لخت واو استجمع هذا القارئ كل قواه ما كان ليجني منها 

والتقيقة أن هذه الفقّرات البهمة التي حالت دون تحقيق الوضوحٍ 
وال فهام؛ لا ترججع بالدرجة لون إلى مسؤولية المترجم وحده» بل تعود 6 
إلى ما تطرحه الترجمة الحرفية من مشاكل؛ فعلى الرغم من وجود بعض الآراء 
التي تعرفها بأنها "أصدق وجوه التعبير إلا أن اقتصارها على نقل النص من شكل 
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إلى شكل فخ أجل المران على النقل اللخارجيء يجعلها غير مقبولة في مجالات 
الأدب بشكل مة مقنع أو عملي » لاخ معت :لمن وتكون أبعد ما يمكن أن يكون 
عن مجال الإبداع"( 33 ١ف‏ حافة داق اع بمصدر هام من المصادر الأدبية 
كفن الشعرع والذي يختلف جملة وتفصيلاً عن كتب العلوم الصرفة. 

الحدير بالملااحظة أن من شروط الترجمة الحرفية الالتزام بقواعد الصرف 
والنحوء غير أننا نجد ابن يونس يغفل هذا الشرط المهم تخالفته القاعدة النحوية؛ 
عات عرض ا لعا اوه عر االاتري ركووا أي عراضم اياي كل 
امحذوف في موضع الدناك:“ان يتفو 4 أذ كاهدون» أذ فكوة بوكرو 
كا يدرج فاعلين لفعل واحد في مثل: "يشبهوا المصورون» احتملوا هؤلاء" واسمين 
لفعل ناقص نحو: "كانوا الذين» كانوا اليونانيون» كانوا القدماء" بإبقائه للواو التي 
كان يجدر به حذفها. وقضية الواو هذه لما قصتها في حواره مع السيرافي؛ خُين 
بأإذاعة ترقت واوا ا كام . ببت أبو بشر وقال: "هذا نحوء رق 
لأنه لا حاجة بالمنطقى إليه وبالنحوي حاجة شديدة إلى المنطق"041), 

نعي من هذا القول أن اهتمام متى قد قد تعب على المنطق لا على انحر 
وهذا ما أدى - في رأينا - إلى تلك الخالفات النحوية. ذلك أن النقل من لغة إلى 
اوم (وان كان حرفيا) زم المقرجم ضير أغوار اللغة المقرجم إليهاء؛ فالتحكم في 
المقابل الترجمي في غياب قواعد ال ال 
خاصة إذا كانت اللغة المنقول إليها هي اللغة العربية التق تفقد فيها العبارة معناها 
أو تقود القارئ إلى عكسه بتغيير علامة إعرابية واحدة» فا بالك بعص ينتجه 
مترجم لا يفقه الجانب النحوي؟ متحججا بكلام واه: (النحو لم أنظر فيه» لأنه لا 
حاجة بالمنطقي العو تعر عات فكينة إل النطق ا 

ليح قِ هذا المقام كنا إلى خاصيتين هبمتين من خواص السريانية؛ 
01 الذوك بالإضافة؛ عير أله "عند إضافة الأسماء إلى بعضبا تترك السريانية 

الاسم المضاف معروً"(035, وهذا ما يفسر ظهور الاسم المضاف معرقا في: "النخمة 
الصوت, المدات الأفراد"؛ وبالتالي فإبقاؤه للألف واللام ما هو - في الواقع - إلا 
10 
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تأر ببذه الخاصية التي تميز اللغة السريانية. 

ها الأخرى فهي أن هذه اللغة "لا تعرف التنقيط للتمييز بين الحروف 
المتشاببة شكلا ما عدا الدال والراء"020. على عكس العربية التي يعتبر التنقيط 
فا عامل أساسياً في عملية الكابة مما عكس ورود الكثير من الكامات انخالية من 
التنقيط» يا ظهرت بعض الكامات السريانية نحو: دورط» صفتانية» بالإضافة 
إلى كنات ت غربية: القانطورس» الدستبند. 

ما سبق؛ أن مت لم يبذل أدنى جهد في تعويض المسميات التي فنا 

7 اكتفى بكابتها يا نطقهاء والأمى لا يختلف كثيراً عن الملحمة 
التي اوردها باسم "الأفى' ' تارة و"عمل الأفى" 6"فن الأفى' ' تارة ارم إلا أن هذه 
الملاحظة لا تنسحب على بافي المصطلحات؛ حيث نرى بوضوح كيف قام 
بتعويض المأساة بالمديج والملهاة بالحجاء. 

ويذكر الباحث جابر عصفور "أن المترجم كان يحاول فهم المصطلح النقدي 
عند أرسطو من خلال ما يعرفه عن المصطلح النقدي العربي» هذا الأخير الذي 
يقصل اتصالا وطيدا بالشعر الغنائي الذي لم يعرف العرب سواه من أنواع الشعر 
واكانه ولما كان مي لا يعرف شيعاً واضصاً عن الفن المسرحي فقد توجه إلى 
افتراض قاف أن هذين (الجنسين) الأديين ليسا إلا شيئا 3 من الشعر 
العربي الذي يعرفه. من م سر عليه أن يفهم التراجيديا على أنها صناعة المديج. 
ولا كات 'المجاء مقابلة بواخها للمديم ني الشعر العربي» فضلا عن أن عنصر 
الاستبزاء والسخرية الواحم في الكوميديا له ما يماثله في شعر الحجاء المعروف من 
قبل المترجمء فلا بد أن تكون الكوميديا هي المجاء. وما دام أن الفن المسرحي 
قد صار شيئا قريبا من الشعر الغنائي» فن البديبة أن يكون جوهر هذا الشعر وهو 
انحا كاة شيئًا قريب الصلة بالتشبيه"(37). وسواء كان لهذا الافتراض ما يدعمه من 
آراء أم لم يكن؛ فإنه قد علل - فيما يبدو لنا - سبب اختيار مت بن يونس المديج 
والمجاء كقاباي المأساة والملهاة: 

واضم مما ذكرناه سابقاء أن المترجم قد استقر على مقابل ترجمي واحد؛ 

ناج 
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لكنه لا تحرج أبداً هاهنا من أن يقابل لفظا واحدا بكامات عديدة» فهو يسمي 
الممثل تارة بالمنافق وأنخرى بالمرائي وأخرى بالمتقين» والتحول بالدوران» الإدارة» 
العبوره التقليب. ا ينعت المسرحية بالحيمة» المسكن» القينة مع أن لحذه 
الأخيرة معنى مخالفاً تماماً معنى المسرحية إذ تعني الام لعي "اب روماه ريط 
الشخصيات المسرحية ا تفعله القيئة أثماء تأديتها للأغنية. والأس نفسه يتطبق 
على المنظر المسرحي الذي قابله بالنظر مرة والبصر مرة أخرىء عدا في موضع 
واحد فهو يذكره بشكل صعيح: "أما المنظر فهو مغر للنفس"(”0), 

ولم يتوقف الحال عند تعويض اللفظ الواحد بمقابلات كثيرة؛ بل تجاوزه 
إلى جعل لفظ أو مصطلح واحد كقابل للفظين أو مصطلحين: فالاستدلال 
الذي عوض التعرف رات عديدة قد عوض القصص التاريخية» والقينة الى 
عوضت المسرحية قبل قليل نراها تحل محل النشيد الحزين. 

تلك “ كانت اهم الحفوات التى استخلصناها من هذه الترجمة؛ والتي 
تراوحت بين الخالفات النحوية وتغييب التنقيط» الاضطراب وعدم الثبات على 
مقابل واحد للمصطلح الواحد» بالإضافة إلى هفوات أاخرى ارتبطت بالماساة 
والملهاة. ولا نريد أن ننعي كلامنا عند ذكر هذه الحفوات» وثمر عليها مس الكرام 
مملين أبا بشر كل المسؤولية» دون الوقوف على العوائق التي حالت دون حصول 
الترجمة المقبولة. ْ 
2 - العراقيل التي واجهت مق بن يوفس: 

لد تكافات عدة أسباب - زيادة على الأسباب التي ذكرناها سابقا - لتصنع 
تربحمة منيت بالكثير من الاتتقادات» لا لأنما لم تكن وفية للنص الأصلي في 
إيصال معانية :وأفكان: مؤلفه مس ل لأا شوهته وفككته وجعلت منه نصاً 
0 على الفهمء ا حتى على القارئ الذي اطلع على الترجمات الحديثة» 
باستثناء القليل من الفقرات. وقد تمثلت بعض هذه العوائق فيما يلي: 
يعوا تعود للككّاب في حد ذاته: 

إنه من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن إخدى الأسباب الى وقفت عائقاً 
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أمام ترجمة مت بن يونس تعود إلى الظروف التي أحاطت بكمّاب أرسطو "فن 
الشعر"؛ فن المتفق عليه "أن أرسطو لم جنع دروسه بنفسه في كاب» فكل ما ترك 
منها كان مجرد مذكرات معظمها في صورة رؤوس أقلام؛ وأحيانا كان يتكلم 
بدو أزراق"1101 يضاف إلى :ذلك اشنات هذا اللكانه إلى “المؤلقات المستورة 
أي تلك التي ل بنشرها على الناس» ولم يقصد تأليفهاء بل اكتفى بشرحها لطلابه 
شفاهة» إذ من خصائصها الإيجاز والغموض وعدم الإحكام"(41). وما زاد الأ 
نبوءا أنه يعن..وفاة ارسطر الك كل مؤلفائه إلى لبيذه #يوقراست» :غير أن هذا 
الأخير لم يقم بنشرهاء وبعد موته أخفيت في قبو ولم استخرج إلا في مطلع القرن 
الأول قبل الميلاد"(42). يم أن "تداول تلك النصوص بين الدارسين وعدم القيام 
يمنعها إلا بعد مرور قرن ونصف قد ساهم في خلق ذلك الاضطراب واندلط في 
رظن متسيط فاك لكان بوموا هاي 101 
ب - عراقيل صنعها توسط السريان: 

لقد سبقت الإشارة منا إلى أن للسريان فضل كبير في نقل التراث اليوناني 
إلى السريانية ومن ثم إلى العربية» ومساهمتهم في حفظه من الضياع. غير أن 
'نقلهم لهذا التراث عبر بيئات مفتلفة في العقائد وطرق التفكير والانقاءات 
الثقافية» جعل من عملية النقل والترجمة عملا غير بريء ولا نزيه؛ لانه من 
الفدن) أن مجر أت هده الرسائطل المذيدة بى العاف والتعديل جربلل 017). 
فرجال الدين الذين يمثلون غالبية العّاب السريان» " كانوا يحاربون الخابات التى لا 
تنسجم مع تعالههم الدينية ويحولون دون بقائها. إذا لم يصل إلينا من تلك 
الككابات إلا ما هو نادر وبصورة مشوهة"(45). 

العاوماضه اراس شالف والتي تحورت حول الترجمات التي قام بها 
السريان؛ تجعلنا نفترض أن سبب نقص كاب "فن الشعر"» وغياب بعض 
العبارات أو ربما حتى حذف بعض الفقرات؛ كلت لاحظناها من خلال بي 
الفصل الرابع والعشرين وبداية الفصل الموالي له» يعود إلى ما فعله هؤلاء من 
هركت و عونق تسرك كا وده رطا ضديما أم غير صحيح؛ فإنهم إن 0 
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من ذلك فإن نقلهم لن يكون بريئاً من أن يمثل أحد الحواجز ز التي عرقلت فهم 
بن يونس لفن الشعر؛ ففهي كل الأحوال لم يكن متى قادراً على معرفة ما قام به 
السريان أثناء ترجمتهم للكاب» م لا يمكنه أن يتكهن بما افده ا وخيل فو أو 
عدلوه» اوه على التقيد بكل ما ورد قِ 0 السابقة. 

إن أشرفا كذاء سل الدرياة قطن التطال عا اقناموه .مق علدالك 
جليلة للتراث اليوناني - أحد المساهمين في الإضرار بالكَاب» لكنه لن يجعلنا 
نغض الطرف عن تقصير المترجم وما تطرحه الترجمة من مشا كل. 
ج - عراقيل تعلقت بالمترجم: 

إن التصدي تترجمة كاب كفن الشعرء انتقل عبر بيئات عديدة ولغات 
مختلفة: يونانية وسريانية وعرربية» وعايش قرونا مختلفة: قبل الميلاد وبعده©4), 
يتطلب من المترجم معرفة شاملة بالشعر اليوناني وما يتصل به من مصطلحاتء 
وتغير مفاهيم هذه الكرة عبر تغير البيئات واللغات» بالإضافة إلى إتقان اللغتين 
اليونانية والعربية. غير أن تقصير ابن ,بواس قِ تعلم اليونانية من جهة» وعدم إلمامه 
بالعربية من جهة أخرى؛ "وجهله بطبيعة الشعر اليوناني وفنونه القصصية والغنائية 
والتقثيلية"2477» بالإضافة إلى عدم خلصة من كتين السريانية» بجعله. “ملق .ذال 
القض ١‏ الناهت .والمفكك: ناف إلى النقيات" البناقة عتيعان: *العتلاف قد 
الشعر عند العرب عن النقد الأدبي اليونان» وقد كان كاب الشعر مرحلة 
أساسية في تكونه» واختلاف تصنيف الأنواع الشعرية عند العرب عن تصنيفات 
الشعر اليوناني القديم» وانعدام بعض الأنواع مثل التراجيديا والمسرح بصورة 
عامة؛ وكان ا ومنطق» والكق نينا يدر يلها 
على الشعر ونقده"( “انوي 6 .هذه العرافيل 4 هن عكن أن تعد سنا قد 
وصلنا إلى أقصى حد في الحديث عن العوائق التى صادفت ابن ,يواس؟ أكيد لاء 
ولكننا بذانا جهدنا في التبرير طفواته» ويبقى عملنا هذا محض بداية لآراء قد 
جمعها غيرنا. . 

أخيرا واستناداً لما سبق» يمكن أن نخلص إلى النتات التالية: إن ترجمة مق 
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بن يونس التي حك عليها بالرداءة فيها ما يصلح للفهم والقراءة» غير أن اضطرابه 
بين عه الواحم في اللغة العربية وما يتصل بها من نقد الشعر عند العرب» وبين 
جهله بطبيعة الشعر اليوناني وما يرتبط به من مصطلحات؛ قد أدى إلى إنتاج 
نص مضطربء» زاده رداءة توسط السريان الذين عملوا على تحريفه وفق ما 
تقتضيه تعالعهم الد.ينية. وعل حد ما قاله بول واكوز. ناعم ع ]1 لنتة2)ء » "فإن 
الترمة لا يمكن أن : تتحول لأصل مكرر ولن تكون إلا ترجمة رديعة؛ لأن هناك 
فلع غير قابلة للترجحمة مزروعة قِ النص» والتي تجعل من الترجمة مأمناة 

ل ا ل ا 
لها بالعيش باعتبارها عا مقبولا"4”0). ذلك أنها لا تقتصر على نقل مصطلحات 
التعيوضن منج القق إلى لعةه إغا تعدا ايها أن درك مكايا توما اقبط اهن 
سياقات؛ بل قد تتجاوز مبمتها لترصد تمركاتها عبر الثقافات وتعاقب الحضارات. 
خاضة وان الاب الذي تحدث عنه» قد ص شيا مشامبة لبتي تم ذكهاء 

إن ما يمكن أن يقف عقبة حقيقية في طريق الترجمة الصحيحة؛ هو "أن 

يكتلك المترجم معرفة بللغة المنقول إليها أقل بكثير من تلك التي يقتع بها 
المتلقي"( مقا نفسه ما لاحظناه في ترجمة متى؛ فعدم إلمامه بالعربية التي 
كان المتلتي العربي على دراية كبيرة ببا» جعله يدخل في نقاشات حادة هو في 
غنى عنها؛ كالتي جمعته مع السيراني. وعلى كل حال فإن ترجمة ابن ,يونس ما 
كانت قادرة وحدها على إيصال كل الأفكار الواردة في فن الشعر لأرسطو؛ لما 
اعتراها من غموض وانغلاق في الفهم» وما اعترضها من صعوبات. 

ال موامش 

1 - فيلسوف إغريقي» وناقذ: ومتظن: ألن اللدرس الكت مل المقولات» العبارة» تحليل 
القيان» المغالطين» الشعر.. ٠‏ توفي وله ست وستون سنة في آخر أيام الإسكندر. للمزيد يراجع» 
أبو الفرج محمد بن النديم: كاب الفهرست» تحقيق رضا تجدد بن علي بن زين العابدين» 
طهران 0ه-1971م, ص /307. 
2 كفل حمل عويطنة: :ان وقد فلسرف» العرت: والمسليةة داز الكسن» العلية له 
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لبنان 1413ه-1993م؛ ص 12-11. 
3 - محمد عابد الجابري: نحن والتراث» المرك: الثقاني العربي) ط6» الدار البيضاء 3م 
ص 36. 
4 - ديمتري غوتاس: الفكر اليوناني والثقافة العربية حركة الترجمة اليونانية-العربية في بغداد 
والمجتمع العبابي المبكرء ترجمة نقولا زيادة» المنظمة العربية للترجحمة» مركد دراسات الوحدة 
العربية» ط1» لبنان يه ص 32-31. 
5 - صفوت عبد الله الخطيب: نظرية حازم القرطاجني النقدية واجمالية في ضوء التأثيرات 
اليونانية» مكتبة نبضة الشرق» القاهرة» (د.ت)» ص 3. 
6 - علال الغازي: منامح النقد الأدبي بالمغرب» مطبعة النجاح الجديدة» الدار 
ابيضاء 1420ه-1999م؛ ص 476. 
7 - هتفوت غبد الله الخطيب: نظرية حازم القرطاجني»؛ ص 1. 
- ابن النديم: كاب الفهرست» ص 310. البوطيقا: يعنى الشعر» وهو تعريب ل(69ع0066). 
9 - هو "يونافي من أهل ديرقني؛ إليه انتبت رياسة المنطقيين في عصره» ومن تفسيره؛ كاب 
تفسير الثلااث مقالاات الأواعو من تفسير ثامسطيوس» ؟ا فسر الكتب الأريعة ف المنطق 
بأسرهاء وله من الكتب؛ كاب مقالة في مقدمات صدر بها كاب أنالوطيقا. كاب المقاييس 
الشرطية". ال ابن النديم: كاب الفهرست» ص 322. 
0 - الكندي: "هو أبن يوسف يعقّوب بن إحاق» عاش 2 القرن التاسع للميلاد وتوفي 
سنة 872م» ترك العديد من الكتب ف المنطق» والجدل» والفلسفة» جمعها "فلوجل" 
(1ء1118) ورتهاء وبين أن عددها 265 كابا. جميل صليبا: من افلاطون إلى ابن سيناء دار 
الأندالس» ط1ء بيروت» (د.ءت)» ص 42. 
1 - أرسطو طاليس: فن الشعر مع الترجمة العربية القديمة وشرح الفارابي وابن سينا وابن 
رشد» ترجمة عبد الرحمن بدوي» مكتبة النبضة المصرية» مصر 1953م») ص 39. 
2 - ارسطو: فن الشعر» ترجمة إبراههم حمادة» دار هلاء» ط1» 9م ص 49., 
3 - حمادي صود: التفكير البلاغي عند العرب» الجامعة التوأسية» تونس 1م ص 64. 
4 - الرسالة كانت بعنوان: "فن الشعر عند ابن رشد بين الترجمة والتأصيل مقاربة سياقية" 
لتبعنا من خلاله شروح الفلاسفة المسلمين الفارابي وابن سينا وابن رشد لفن الشعر الأرسطي. 
15 - أرسطو: فن الشعر» ضمن كاب عبد الرحمن بدوي» نقل أبي بشر مي بن يونس القنائي 
من السرياني إلى العربي»ء ص 87. 
6 - المصدر نفسه» ص 103. 
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7 - المصدر نفسه» ص 26. 

8 - أحمد أرحيم هبو: مدخل إلى اللغة السريانية» مديرية الكتب والمطبوعات» (د.ءت)» 

ص 58. 

9 - أرسطو: فن الشعر» ضمن كاب بدوي» نقل مق ص 96. 

0 - المصدر نفسه» ص 18. 

1 -المصدر نفسه» ص 107. 

2 -المصدر نفسه» ص 32. 

3 - المصدر نفسه» ص 118. 

4 - المصدر نفسه» ص 46. 

5 - المصدر نفسه» ص 95. 

6 - المصدر نفسه» ص 127-126. 

7 - المصدر نفسه» ص 56. 

8 -المصدر نفسه» ص 128-126. 

9 - للاطلاع على الحوار كاملا يراجع» أبو حيان التوحيدي: كاب الإمتاع والمؤانسة» تحقيق 

عد 0 إسماعيل» دار الكتب العلمية» ط1» بيروت 1428ه-2007م» ص 105. 

أرسطن: فن الشعر» من كاب بدوي» نقل مق» ص 100. 

1 -المصدر نفسه» ص 101. 

2 -المصدر نفسه» ص 118. 

3 - عبد الكريم الجبوري: سبيلك إلى فن الترجمة» دار ومكتبة الحلال» ط]ء لبنان» 

(دءت)؛ ص 70. 

4 - أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة» ص 104. 

5 -احمد ارحيم هبو: المدخل إلى اللغة السريانية» ص 43. 

6 - المرجع نفسه» ص 73. 

7 - جابر عصفور: الصورة الفنية 42 التراث النقدي والبلاغي عند العرب»ء المرك الثقافي 

العربي» طة»؛ المغرب 1992» ص 148. 

8 - جوزيف إلياس: مجان المصور» دار المجاني» ط3» بيروت 2001» ص 684. 
#أويط: فن الشعر» من كاب بدوي» نقل مي ص 100. 

0 - همد عابد الجابري: ابن رشد سيرة وفك 7 دراسات الوحدة العربية» ط1» 

يروت 2001-1998» ص 157. 
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1 - أرسطو: فن الشعر» ضن كاب بدوي (تصدير الّاب)» ص 38. 

2 - عبد الكريم الشرقاوي: شعرية الترجمة» الملحمة اليونانية في الأدب العربي» دار توبقال» 
طآء المغرب 2007» ص 168. 

3 - صفوت الحطيب: نظرية حازم القرطاجني النقدية» ص 10. 

1 رج نفسه» ص 6. 

5 -احمد ارحيم هبو: المدخل إلى انمه لسرا ع 52 

6 - ملاحظة: وصل الكّاب إلى متى بعد اكثر من عشرة قرون من جمعه؛ لانه جمع قبل 
المسيحية بقرن ونصض» يضاف إليها القرن التاسع الذي ولد فيه ابن يونس. 

7 - أمين أبو ليل: العصر العباسى الثاني» مؤسسة الوراق» الأردن 2009» ص 216. 

8 - عبد الكريم الشرقاوي: شعرية الترجمة» الملحمة اليونانية في الأدب العربيء ص 187. 
9 - بول ريكور: عن الترجمة» ترجمة حسين خمري» منشورات الاختلاف» ط1ء» 
الجزائر 1429ه-2008م» ص 21-18. 

0 - ماريان لودورير ودانيكا سيليسكوفيتش: التأويل سبيلا إلى الترجمة» ترجمة فإيزة القاسم» 
المنظمة العربية للترحمة» ط1ء لبنان 2009م» ص 45. 


عع 1 11 

1 ,21-1115111 772 طوعنة' لد 12712504 1150 162 :7:20تمممطد/8 لتسقكا ,ملوتكحة' - 1 
.3 أتامء8 له "1 ,اونما“ -له طنطتس] داه 

-لد 02 تطعقلدطحله 772 220011 حة طتقعنط-ة 1 تتإوتصصه-1ه منتناو- كك تختطة[ ,تنكول" - 2 
2 معع1/1010 ,[طوعش'-21 كقوهط!'-21 جمع11ة]/1-[خ ,طدعم' 

روةعتتهة21-117 غ2552536 1/11 ,تمقطاحطعغد آعقططه'-لاده +وه'-لثظط :متسث ,11آ تامطث - 3 
.9 هل 01ل 

حل غدطوكع2/12[1 12 031[ ,ةمتدتتهغ-ة تنه 115 علة11ط52 تستعمم] داج طق تتناتططد[دلم - 4 
6.4.0 لطاع رله “1 ,لقلنتز 

22-12001973822 31-031:3(31211 ممستجقآط أدتوومدجه1[1 نطد[لملطقف' غدعكدد ,اتؤمط] - ام - 5 
)2.4.(٠‏ متهن ,وتتقطد -1ة غملطدآا! غدطمعلة21/2 دتحرنلةصدز-له 

4تتتحطه جطلن1 9ط 04عغ11ا؟ ,52253 تتمطحله 172 “قغصست دلخ نصةو ج12 طخ ,تلتطاحه'!'-لم - 6 
7 نالع 8 يله 11 13778 '-21 طانأنكا 1ه 0[ باتقصطدة] مدمد1] 

رقله1] 103[ ,302 متدلط مستطةءط] عوط 0عغ2أاقممم ,(وعتاءه2) قط حطكة ننه :ع1غمؤواعم - 7 
.9 أمبو8 له 11 

عله 1 2تلالونمقصت[-1د دمسمهط اهمد -[2 ,محمد هه غمتووتتطد :مستعممعلاء لط ,تناممعاضعط0 - 8 
.7 همعمواطووة0 ره “1 بلمعاطنه1' عق تطوعهة'-آد طدلة 

طقزه]1-[د غهدطغد1/1 ,اتتطعة/ظ21-1 1ط 21-2061 0نوم0حصة تتطقمدك8 :131لى ,آ[عقطن-81 - و9 
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.9 23ع132طة5ةن) ,21-1201303 

طوعط +10 تعاخمعءن نعل 772 طدعذد لطم مط1 :معطم" ل2سسمطد8 ,تمنطة[-81 - 10 
1998-7 غتامتك8 ,له “1 ,وعنلنة5 انمتا 

-آ2 تكقوهمط1!-21 مدعاعه]/١-لف‏ ,طخةعنة- د 172 متمطدل8 بلعطة' 20سسمسحجاد3 ,تعنطة[-81 - 11 
.3 عه اطة05ة) .60 طم 11م 

عاعع )012‏ يه7أطوعة'-21 0348هطاحطهة 12 تمقمتر لد علق دلى :تتانسلط ,5مأن© - 12 
4 2 123 اأتعصاء22017 202 [مصدم عتطوعظك-معع0122 عغط]' :عقتتطلده عتطوعىة نتطعتامط) 
حله غ1353آ 2/12 ,217202 دامعلتلا بز 4عندامصدة ,(تاعكه5 4أقدططكة ترزاعهء 0هه 
أاأتاتاع8 بووتطوعة' -1ه 117002 

عله عصني ططذ قل0ع]1 7ط 0عغن01هء أدكمققطة21-1 11135 :زدته21-1 ناطى ,دمتلد!ظ-21 م16 - 13 
1 طوعطع '1' ,رعمتل1تطم 

1 غتاماة8 ,له 354 21-23 1031[ ,21-22115359911 تصة زهمط-لث نامع ده[ ,كة:117 - 14 
عمء10 نهم النتلدم هماع له 12 11اك) 31-2173108 للك :أنه ,تتاعمع83 - 15 
.08 تععلكخ ره “17 كقلتاخط]]-ل2 ع2[ ,تتسقط] 

16 - نالع 8 له 11 ,231-42031115 031[ ,5123 12 113 طنخةاكخ سالط :لتحسصد[ل ,دطتلهد؟‎ 2.4.٠ 
17 - -آه كتصطة[دلث ,طوعخ '-2[1 1202 قتطعةلهط-لده 2تكالمغ)-غخ :301 تند ,لتاستمسوذ‎ 
"11112115179973, 111215 

ب213108غ-26 115 5ه11طدد 1وخو-عى :ع عع[ عمممتمد8/1 له معلتمهط7طآ بطاءعغت«معاوعاء5 - 18 
-1ة فتمهجتجمصن]8-لخ ,صساعة21-0 دعنة8 نز 4ع غد[ئصدمة ,(زععتتلهم تامهم عع غ6 ممع نم1) 
.9 نتتملعظ له “1 بقصدزعة! -21 خآ وتووتط وعم 
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